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لماذا تعرض العديد من أصحاب الفضائل، كابن سينا، لاتهامات بالكفر؟لماذا تعرض العديد من أصحاب الفضائل، كابن سينا، لاتهامات بالكفر؟

السـمات  مـن  يُعـد  المذهبـي  الضيـق  السـمات إن  مـن  يُعـد  المذهبـي  الضيـق  إن 
نلمـس  سـلوك  وهـو  للخـوارج،  نلمـس الجوهريـة  سـلوك  وهـو  للخـوارج،  الجوهريـة 
الإسالمي  المجتمـع  فـي  مجـدداً  الإسالمي تجلياتـه  المجتمـع  فـي  مجـدداً  تجلياتـه 
"شـعار"  فـإن  سـابقاً،  ذكرنـا  وكمـا  "شـعار" اليـوم.  فـإن  سـابقاً،  ذكرنـا  وكمـا  اليـوم. 
"روحهـم"  أن  إلا  وزال،  اندثـر  قـد  "روحهـم" الخـوارج  أن  إلا  وزال،  اندثـر  قـد  الخـوارج 
لا تـزال حاضـرة لـدى بعـض الأفـراد؛ هـؤلاء لا تـزال حاضـرة لـدى بعـض الأفـراد؛ هـؤلاء 
لـروح  العميـق  الفهـم  إلـى  افتقـروا  لـروح الذيـن  العميـق  الفهـم  إلـى  افتقـروا  الذيـن 
الثقافـة الإسالمية رغـم مـا اتسـموا بـه مـن الثقافـة الإسالمية رغـم مـا اتسـموا بـه مـن 

جسـارة.جسـارة.
وبسـبب جهلهـم وضيـق أفقهـم، سـارعوا إلى وبسـبب جهلهـم وضيـق أفقهـم، سـارعوا إلى 
التكفيـر والتبديـع، حتـى توهمـوا أن الإسالم التكفيـر والتبديـع، حتـى توهمـوا أن الإسالم 
والمسـلمية حكـرٌ عليهـم وحدهـم، فوصمـوا والمسـلمية حكـرٌ عليهـم وحدهـم، فوصمـوا 

أصـول  يتبنـون  لا  الذيـن  المسـلمين  أصـول سـائر  يتبنـون  لا  الذيـن  المسـلمين  سـائر 
عقائدهـم بالكفـر. ونظـراً لشـجاعتهم، كانـوا عقائدهـم بالكفـر. ونظـراً لشـجاعتهم، كانـوا 
مـا يتوجهـون نحـو أصحـاب السـلطة،  مـا يتوجهـون نحـو أصحـاب السـلطة، غالبـاً  غالبـاً 
ظانيّـن أنهم بذلك يمارسـون "الأمر بالمعروف ظانيّـن أنهم بذلك يمارسـون "الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر"، فـكان مصيرهـم القتـل.والنهـي عـن المنكـر"، فـكان مصيرهـم القتـل.
الجمـود  سـمات  أن  إلـى  سـابقاً  أشـرنا  الجمـود لقـد  سـمات  أن  إلـى  سـابقاً  أشـرنا  لقـد 
والتقديـس  )التنسـك(  والتعسـف  والتقديـس والجهـل  )التنسـك(  والتعسـف  والجهـل 
اسـتمرت  قـد  المذهبـي  والضيـق  اسـتمرت المفـرط  قـد  المذهبـي  والضيـق  المفـرط 
فـي العصـور اللاحقـة، إلا أن قيـم الشـجاعة فـي العصـور اللاحقـة، إلا أن قيـم الشـجاعة 
وبذلـك  تلاشـت.  قـد  والتضحيـة  وبذلـك والبسـالة  تلاشـت.  قـد  والتضحيـة  والبسـالة 
جبنـاء"؛  "مقدسـين  إلـى  "الخـوارج"  جبنـاء"؛ تحـول  "مقدسـين  إلـى  "الخـوارج"  تحـول 
فوضعـوا السـيف جانبـاً، وتخلوا عن ممارسـة فوضعـوا السـيف جانبـاً، وتخلوا عن ممارسـة 

تجـاه  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  تجـاه الأمـر  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر 
أصحـاب السـلطة خشـية الخطـر، واسـتبدلوا أصحـاب السـلطة خشـية الخطـر، واسـتبدلوا 
السـيف بلسـانٍ حـادٍ ينهش أعـراض أصحاب السـيف بلسـانٍ حـادٍ ينهش أعـراض أصحاب 

الفضائـل.الفضائـل.
لقـد صبّـوا جـام اتهاماتهـم علـى كل ذي علـمٍ لقـد صبّـوا جـام اتهاماتهـم علـى كل ذي علـمٍ 
وفضـلٍ بطرائـق شـتى، حتـى بـات مـن النـادر وفضـلٍ بطرائـق شـتى، حتـى بـات مـن النـادر 
فـي التاريـخ الإسالمي أن تعثـر علـى عَلَمٍ من فـي التاريـخ الإسالمي أن تعثـر علـى عَلَمٍ من 
أعالم الفكـر لـم يكـن هدفاً لسـهام التشـهير أعالم الفكـر لـم يكـن هدفاً لسـهام التشـهير 
اتهمـوا  فقـد  الطبقـة.  هـذه  أطلقتهـا  اتهمـوا التـي  فقـد  الطبقـة.  هـذه  أطلقتهـا  التـي 
هـذا بإنـكار الإلـه، وذاك بإنـكار المعـاد، وثالثاً هـذا بإنـكار الإلـه، وذاك بإنـكار المعـاد، وثالثاً 
بإنـكار المعراج الجسـماني، ورابعـاً بالصوفية، بإنـكار المعراج الجسـماني، ورابعـاً بالصوفية، 
وخامسـاً بغيـر ذلـك، وهلـم جـرا؛ً حتـى إنـه وخامسـاً بغيـر ذلـك، وهلـم جـرا؛ً حتـى إنـه 

لـو اتخذنـا أحكام هـؤلاء السـفهاء ميزانـاً، لما لـو اتخذنـا أحكام هـؤلاء السـفهاء ميزانـاً، لما 
حقيقيـاً  مسـلماً  عالمـاً  التاريـخ  فـي  حقيقيـاً وجدنـا  مسـلماً  عالمـاً  التاريـخ  فـي  وجدنـا 

واحداً.واحداً.
وحينمـا يُكفّـر الإمـام علـي ؟ع؟، فـإن المصير وحينمـا يُكفّـر الإمـام علـي ؟ع؟، فـإن المصير 
يصبـح جليـاً للآخريـن. ومـن الذيـن تجرعـوا يصبـح جليـاً للآخريـن. ومـن الذيـن تجرعـوا 
والخواجـة  سـينا،  ابـن  الـكأس:  هـذا  والخواجـة مـن  سـينا،  ابـن  الـكأس:  هـذا  مـن 
المتألهيـن  وصـدر  الطوسـي،  الديـن  المتألهيـن نصيـر  وصـدر  الطوسـي،  الديـن  نصيـر 
الشـيرازي، والفيـض الكاشـاني، وسـيد جمال الشـيرازي، والفيـض الكاشـاني، وسـيد جمال 
الديـن الأسـدآبادي، وصـولاً إلـى محمـد إقبال الديـن الأسـدآبادي، وصـولاً إلـى محمـد إقبال 

الحديـث. العصـر  الحديـث.الباكسـتاني فـي  العصـر  الباكسـتاني فـي 
علـي  ودافعـة  "جاذبـة  مطهـري،  الأسـتاذ  علـي المصـدر:  ودافعـة  "جاذبـة  مطهـري،  الأسـتاذ  المصـدر: 

..١٤١١٤١  -   -  ١٣٩١٣٩ ص  ص )ع("،  )ع("، 

السؤال: ما هو الشيء الإيجابيّ الذي قدّمته الأديان للبشريّة؟السؤال: ما هو الشيء الإيجابيّ الذي قدّمته الأديان للبشريّة؟

السـؤال: مـا هـو الشـيء الإيجابـيّ الـذي السـؤال: مـا هـو الشـيء الإيجابـيّ الـذي 
قدّمتـه الأديـان للبشـريّة؟قدّمتـه الأديـان للبشـريّة؟

الجواب:الجواب:
يفتـرض هـذا السـؤال أحيانـاً أنّ الأديـان يفتـرض هـذا السـؤال أحيانـاً أنّ الأديـان 
لـم تقـدّم للبشـرية شـيئاً ذا قيمـة، غيـر لـم تقـدّم للبشـرية شـيئاً ذا قيمـة، غيـر 
أنّ هـذه الدعـوى لا تنسـجم مـع حقيقـة أنّ هـذه الدعـوى لا تنسـجم مـع حقيقـة 
لا  بالديـن  المؤمـن  غيـر  فحتـى  لا التاريـخ؛  بالديـن  المؤمـن  غيـر  فحتـى  التاريـخ؛ 
يسـتطيع إنـكار أن الأديـان كانـت مـن أبرز يسـتطيع إنـكار أن الأديـان كانـت مـن أبرز 
القـوى التـي أسـهمت في تشـكيل الضمير القـوى التـي أسـهمت في تشـكيل الضمير 
الأخلاقـي، وترسـيخ مفاهيـم المسـؤولية، الأخلاقـي، وترسـيخ مفاهيـم المسـؤولية، 
ومعنـى  الاجتماعـي،  والتكافـل  ومعنـى والأسـرة،  الاجتماعـي،  والتكافـل  والأسـرة، 

الحيـاة لـدى ملاييـن البشـر.الحيـاة لـدى ملاييـن البشـر.
إنّ أعظـم مـا قدّمـه الديـن للإنسـان هـو إنّ أعظـم مـا قدّمـه الديـن للإنسـان هـو 
أنـّه منحـه رؤيـةً متكاملـةً للوجـود، تقـوم أنـّه منحـه رؤيـةً متكاملـةً للوجـود، تقـوم 
علـى التوحيـد والإيمـان بـأنّ الكـون ليـس علـى التوحيـد والإيمـان بـأنّ الكـون ليـس 
نتيجـة عبثٍ أو صدفة عمياء، وأنّ الإنسـان نتيجـة عبثٍ أو صدفة عمياء، وأنّ الإنسـان 
ليـس مجـردّ كائـن مـادي ينتهـي وجـوده ليـس مجـردّ كائـن مـادي ينتهـي وجـوده 
بالمـوت، بـل مخلـوق لـه غاية ومسـؤولية بالمـوت، بـل مخلـوق لـه غاية ومسـؤولية 
أنََّمَـا  ﴿أفََحَسِـبْتمُْ  تعالـى:  قـال  أنََّمَـا ومصيـر.  ﴿أفََحَسِـبْتمُْ  تعالـى:  قـال  ومصيـر. 
خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثـاً وَأنََّكُـمْ إلَِيْنَـا لََا ترُْجَعُـونَ﴾.خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثـاً وَأنََّكُـمْ إلَِيْنَـا لََا ترُْجَعُـونَ﴾.

الأسـئلة  مـن  كثيـر  عـن  يجيـب  الأسـئلة فالعلـم  مـن  كثيـر  عـن  يجيـب  فالعلـم 

المتعلّقـة بكيفيـة عمـل الكون والإنسـان، المتعلّقـة بكيفيـة عمـل الكون والإنسـان، 
لكنـه لا يجيـب بذاته عن الأسـئلة الكبرى: لكنـه لا يجيـب بذاته عن الأسـئلة الكبرى: 
لمـاذا وُجـد الكـون؟ ومـا الغاية مـن وجود لمـاذا وُجـد الكـون؟ ومـا الغاية مـن وجود 
الإنسـان؟ ومن هنا يمنح الإيمان الإنسـان الإنسـان؟ ومن هنا يمنح الإيمان الإنسـان 
إطـاراً يفسّـر معنى الحيـاة، ويجعل وجوده إطـاراً يفسّـر معنى الحيـاة، ويجعل وجوده 
مرتبطـاً بخالـق حكيـم وهـدفٍ أعلـى مـن مرتبطـاً بخالـق حكيـم وهـدفٍ أعلـى مـن 

المؤقتة. المؤقتة.المصالـح  المصالـح 
منظومـة  تنبثـق  الرؤيـة  هـذه  منظومـة ومـن  تنبثـق  الرؤيـة  هـذه  ومـن 
الدينـي  المنظـور  فـي  فالعـدل  الدينـي الأخالق؛  المنظـور  فـي  فالعـدل  الأخالق؛ 
ليـس مجردّ اتفـاق اجتماعي قابـل للتغيير ليـس مجردّ اتفـاق اجتماعي قابـل للتغيير 
بـل  ومصالحهـا،  الأطـراف  قـوة  بـل بحسـب  ومصالحهـا،  الأطـراف  قـوة  بحسـب 
قيمـة ثابتـة لهـا أسـاس متعـالٍ. كمـا أنّ قيمـة ثابتـة لهـا أسـاس متعـالٍ. كمـا أنّ 
تمنحهـا  منحـةً  ليسـت  الإنسـان  تمنحهـا كرامـة  منحـةً  ليسـت  الإنسـان  كرامـة 
سـلطة أو مجتمـع، بل هي أصـل ثابت لأنّ سـلطة أو مجتمـع، بل هي أصـل ثابت لأنّ 
الله كـرمّ بنـي آدم: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنـِي آدَمَ﴾.الله كـرمّ بنـي آدم: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنـِي آدَمَ﴾.
كمـا أعطى الديـن للعدالة امتـداداً يتجاوز كمـا أعطى الديـن للعدالة امتـداداً يتجاوز 
بالآخـرة  فالإيمـان  الدنيـا؛  الحيـاة  بالآخـرة حـدود  فالإيمـان  الدنيـا؛  الحيـاة  حـدود 
يقـدّم جوابـاً عـن مشـكلة المظالـم التـي يقـدّم جوابـاً عـن مشـكلة المظالـم التـي 
إلـى الإنصـاف فـي هـذه  إلـى الإنصـاف فـي هـذه لا تجـد طريقهـا  لا تجـد طريقهـا 
لا  الإنسـان  أعمـال  أنّ  ويؤكـد  لا الحيـاة،  الإنسـان  أعمـال  أنّ  ويؤكـد  الحيـاة، 
تضيـع: ﴿فَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يَرهَُ تضيـع: ﴿فَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يَرهَُ 

* وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـراًّ يَـرهَُ﴾. ومن * وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـراًّ يَـرهَُ﴾. ومن 
هنـا اكتسـبت التضحيـة والصبـر والثبـات هنـا اكتسـبت التضحيـة والصبـر والثبـات 
علـى الحـق معنى يتجـاوز الربح والخسـارة علـى الحـق معنى يتجـاوز الربح والخسـارة 

العاجلـة.العاجلـة.
ولـم تبـقَ هـذه الرؤيـة فـي إطـار الأفـكار ولـم تبـقَ هـذه الرؤيـة فـي إطـار الأفـكار 
منظومـة  إلـى  تحوّلـت  بـل  منظومـة المجـردّة،  إلـى  تحوّلـت  بـل  المجـردّة، 
الفقـراء  رعايـة  إلـى  تدعـو  الفقـراء اجتماعيـة  رعايـة  إلـى  تدعـو  اجتماعيـة 
والأيتـام، وتعزيـز التكافـل، وحفظ الأسـرة، والأيتـام، وتعزيـز التكافـل، وحفظ الأسـرة، 
والوفـاء بالعهـد، وتحريـم الظلـم والخيانـة والوفـاء بالعهـد، وتحريـم الظلـم والخيانـة 
دعـا  كمـا  بالباطـل.  النـاس  أمـوال  دعـا وأكل  كمـا  بالباطـل.  النـاس  أمـوال  وأكل 
القـرآن إلـى العـدل حتـى مـع المخالفيـن: القـرآن إلـى العـدل حتـى مـع المخالفيـن: 
﴿﴿وَلََا يَجْرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَّلَّا تعَْدِلُوا وَلََا يَجْرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَّلَّا تعَْدِلُوا 

للِتَّقْـوَى﴾﴾.. أقَْـربَُ  هُـوَ  للِتَّقْـوَىاعْدِلُـوا  أقَْـربَُ  هُـوَ  اعْدِلُـوا 
التاريـخ فـي  التاريـخ فـي وقـد أسـهمت الأديـان عبـر  وقـد أسـهمت الأديـان عبـر 
بناء مؤسسـات التعليـم والرعاية والأوقاف بناء مؤسسـات التعليـم والرعاية والأوقاف 
أنّ  ذلـك  يعنـي  ولا  المجتمـع.  أنّ وخدمـة  ذلـك  يعنـي  ولا  المجتمـع.  وخدمـة 
جميـع أتبـاع الأديان كانـوا دائمـاً ملتزمين جميـع أتبـاع الأديان كانـوا دائمـاً ملتزمين 
بهـذه القيـم؛ فقـد وقعـت أخطـاء وجرائـم بهـذه القيـم؛ فقـد وقعـت أخطـاء وجرائـم 
باسـم الديـن، كمـا وقعـت باسـم القومية باسـم الديـن، كمـا وقعـت باسـم القومية 
لكـن  الاقتصاديـة.  والمصالـح  لكـن والسياسـة  الاقتصاديـة.  والمصالـح  والسياسـة 
سـوء تطبيـق الفكـرة لا يلغي قيمـة الفكرة سـوء تطبيـق الفكـرة لا يلغي قيمـة الفكرة 

أي  أتبـاع  بعـض  جرائـم  أنّ  كمـا  أي نفسـها،  أتبـاع  بعـض  جرائـم  أنّ  كمـا  نفسـها، 
مبـدأ لا تكفـي للحكـم علـى المبـدأ ذاتـه.مبـدأ لا تكفـي للحكـم علـى المبـدأ ذاتـه.

إلـى  ننسـب  ألّّا  يقتضـي  الإنصـاف  إلـى إنّ  ننسـب  ألّّا  يقتضـي  الإنصـاف  إنّ 
الديـن أخطـاء أتباعـه ونحرمَـه مـن آثارهم الديـن أخطـاء أتباعـه ونحرمَـه مـن آثارهم 
بعـض  انحـراف  أنّ  فكمـا  بعـض الإيجابيـة؛  انحـراف  أنّ  فكمـا  الإيجابيـة؛ 
فـإنّ  الديـن،  يمثـّل جوهـر  لا  فـإنّ المتدينيـن  الديـن،  يمثـّل جوهـر  لا  المتدينيـن 
أعمـال الخيـر التـي يقـوم بهـا المؤمنـون أعمـال الخيـر التـي يقـوم بهـا المؤمنـون 
كثيـراً مـا تكون ثمـرةً مباشـرةً لقيـم دينية كثيـراً مـا تكون ثمـرةً مباشـرةً لقيـم دينية 
غرسـت فيهم معنـى الرحمة والمسـؤولية غرسـت فيهم معنـى الرحمة والمسـؤولية 

والتضحيـة.والتضحيـة.
قدّمـه  مـا  أعظـم  إنّ  القـول:  قدّمـه وخلاصـة  مـا  أعظـم  إنّ  القـول:  وخلاصـة 
الديـن للبشـرية أنهّ منح الإنسـان تفسـيراً الديـن للبشـرية أنهّ منح الإنسـان تفسـيراً 
لوجـوده، وجعـل للكـون معنـى، وللحيـاة لوجـوده، وجعـل للكـون معنـى، وللحيـاة 
الأهـواء  يتجـاوز  أساسـاً  وللأخالق  الأهـواء غايـة،  يتجـاوز  أساسـاً  وللأخالق  غايـة، 
نشـأت  الرؤيـة  هـذه  ومـن  نشـأت والمصالـح.  الرؤيـة  هـذه  ومـن  والمصالـح. 
والرحمـة  والعـدل  الكرامـة  والرحمـة مفاهيـم  والعـدل  الكرامـة  مفاهيـم 
والشـهوة  القـوة  وضبـط  والشـهوة والتكافـل  القـوة  وضبـط  والتكافـل 
بوصفـه  الإنسـان  ليعيـش  بوصفـه والمصلحـة،  الإنسـان  ليعيـش  والمصلحـة، 
نفسـه  وأمـام  الله  أمـام  مسـؤولاً  نفسـه كائنـاً  وأمـام  الله  أمـام  مسـؤولاً  كائنـاً 

والآخريـن.والآخريـن.
المصدر: مرکز الرصد العقائدي )باختصار(المصدر: مرکز الرصد العقائدي )باختصار(

""موافقان و مخالفان عرفان در حوزۀ علمیۀ قمموافقان و مخالفان عرفان در حوزۀ علمیۀ قم" " 
)المؤيدون والمعارضون للعرفان في الحوزة العلمية بقم()المؤيدون والمعارضون للعرفان في الحوزة العلمية بقم(

الإسرائيلياتالإسرائيليات

القـرآن  علـوم  فـي  القـرآن   علـوم  فـي  الإسـرائيلياتالإسـرائيليات  تطُلـق تطُلـق 
الأخبـار  علـى  والحديـث  الأخبـار والتفسـير  علـى  والحديـث  والتفسـير 
والروايـات التـي دخلـت بعـض المصـادر والروايـات التـي دخلـت بعـض المصـادر 
التفسـير  كتـب  سـيّما  ولا  التفسـير الإسالمية،  كتـب  سـيّما  ولا  الإسالمية، 
وكانـت  الأنبيـاء،  وقصـص  وكانـت والتاريـخ  الأنبيـاء،  وقصـص  والتاريـخ 
الكتـاب،  أهـل  مصـادر  عـن  الكتـاب، منقولـة  أهـل  مصـادر  عـن  منقولـة 
وسُـمّيت  والنصـارى.  اليهـود  وسُـمّيت وبالأخـص  والنصـارى.  اليهـود  وبالأخـص 
بذلـك نسـبةً إلـى »إسـرائيل«، وهـو لقب بذلـك نسـبةً إلـى »إسـرائيل«، وهـو لقب 
النبـي يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم النبـي يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم 
المصطلـح  اسـتعمال  توسّـع  ثـم  المصطلـح ،  اسـتعمال  توسّـع  ثـم   ،
مـن  الوافـدة  الأخبـار  مختلـف  مـن ليشـمل  الوافـدة  الأخبـار  مختلـف  ليشـمل 

السـابقة. الأمـم  السـابقة.تـراث  الأمـم  تـراث 

التـراث  فـي  الإسـرائيليات  ظهـرت  التـراث وقـد  فـي  الإسـرائيليات  ظهـرت  وقـد 
بعـض  اهتمـام  بسـبب  بعـض الإسالمي  اهتمـام  بسـبب  الإسالمي 
المفسـرين والمؤرخيـن بمعرفـة تفاصيل المفسـرين والمؤرخيـن بمعرفـة تفاصيل 
يذكرهـا  لـم  التـي  والأحـداث  يذكرهـا القصـص  لـم  التـي  والأحـداث  القصـص 
القـرآن الكريـم بصـورة مفصّلـة، فانتقلت القـرآن الكريـم بصـورة مفصّلـة، فانتقلت 
إلـى  الكتـاب  أهـل  عـن  الأخبـار  إلـى بعـض  الكتـاب  أهـل  عـن  الأخبـار  بعـض 
غيـر  الإسالمية.  المصنفـات  مـن  غيـر عـدد  الإسالمية.  المصنفـات  مـن  عـدد 
بـل  جميعـاً،  يقبلوهـا  لـم  العلمـاء  بـل أنّ  جميعـاً،  يقبلوهـا  لـم  العلمـاء  أنّ 
انطلاقـاً  والنقـد،  للتمحيـص  انطلاقـاً أخضعوهـا  والنقـد،  للتمحيـص  أخضعوهـا 
مـن ضـرورة عرضهـا علـى القـرآن الكريم، مـن ضـرورة عرضهـا علـى القـرآن الكريم، 
والسـنةّ المعتبرة، والأصـول القطعية في والسـنةّ المعتبرة، والأصـول القطعية في 

والشـريعة. والشـريعة.العقيـدة  العقيـدة 

الإسـرائيليات  التفسـير  علمـاء  الإسـرائيليات ويقسّـم  التفسـير  علمـاء  ويقسّـم 
رئيسـة: أقسـام  ثلاثـة  رئيسـة:إلـى  أقسـام  ثلاثـة  إلـى 

مـا  وافـق  أو  صحتـه  ثبتـت  مـا  مـا الأول:  وافـق  أو  صحتـه  ثبتـت  مـا  الأول: 
جـاء فـي القـرآن الكريـم والسـنةّ، فيُذكـر جـاء فـي القـرآن الكريـم والسـنةّ، فيُذكـر 

والاسـتفادة. والاسـتفادة.للاسـتئناس  للاسـتئناس 
الثانـي: ما ثبـت بطلانه أو خالـف المبادئ الثانـي: ما ثبـت بطلانه أو خالـف المبادئ 
الإسالمية والحقائـق القطعيـة، فيُرفـض الإسالمية والحقائـق القطعيـة، فيُرفـض 

ولا يُعتـدّ به.ولا يُعتـدّ به.
الثالـث: مـا لـم يثبـت صدقـه ولا كذبـه، الثالـث: مـا لـم يثبـت صدقـه ولا كذبـه، 
ولا  ق  يُصـدَّ فال  فيـه؛  يُتوقـف  مـا  ولا وهـو  ق  يُصـدَّ فال  فيـه؛  يُتوقـف  مـا  وهـو 

ب. ب.يُكـذَّ يُكـذَّ
ومنهـم  المسـلمين،  علمـاء  اهتـم  ومنهـم وقـد  المسـلمين،  علمـاء  اهتـم  وقـد 

الإسـرائيليات  بدراسـة  الإماميـة،  الإسـرائيليات علمـاء  بدراسـة  الإماميـة،  علمـاء 
النقـدي  التعامـل  ضـرورة  إلـى  النقـدي والتنبيـه  التعامـل  ضـرورة  إلـى  والتنبيـه 
غيـر  الأخبـار  بعـض  دخـول  لأن  غيـر معهـا؛  الأخبـار  بعـض  دخـول  لأن  معهـا؛ 
الموثوقـة فـي كتب التفسـير والتاريخ قد الموثوقـة فـي كتب التفسـير والتاريخ قد 
يـؤدي إلـى نسـبة أمـور لا أصـل لهـا إلـى يـؤدي إلـى نسـبة أمـور لا أصـل لهـا إلـى 

المقدسـة. الشـخصيات  أو  المقدسـة.الأنبيـاء  الشـخصيات  أو  الأنبيـاء 
الإسـرائيليات  دراسـة  تمثـل  هنـا  الإسـرائيليات ومـن  دراسـة  تمثـل  هنـا  ومـن 
جانبـاً مهمـاً من جوانـب المنهـج النقدي جانبـاً مهمـاً من جوانـب المنهـج النقدي 
فـي العلـوم الإسالمية، إذ تؤكـد أهميـة فـي العلـوم الإسالمية، إذ تؤكـد أهميـة 
الروايـات وتمييـز  الروايـات وتمييـز التحقيـق فـي مصـادر  التحقيـق فـي مصـادر 
الصحيـح مـن الدخيـل، حفاظاً علـى نقاء الصحيـح مـن الدخيـل، حفاظاً علـى نقاء 

المعرفـة الدينيـة وأصالتهـا.المعرفـة الدينيـة وأصالتهـا.

فـي  للعرفـان  والمعارضـون  )المؤيـدون  فـي   للعرفـان  والمعارضـون  )المؤيـدون   
للباحـث محمـود  بقـم(،  العلميـة  للباحـث محمـود الحـوزة  بقـم(،  العلميـة  الحـوزة 
شـيخ، الأسـتاذ المسـاعد بقسـم الأديـان شـيخ، الأسـتاذ المسـاعد بقسـم الأديـان 
والعرفـان فـي جامعـة طهـران، منشـور في والعرفـان فـي جامعـة طهـران، منشـور في 
  Religions andReligions and( "مجلـة "أديـان و عرفـان" )مجلـة "أديـان و عرفـان
MysticismMysticism(، السـنة الثالثة والخمسـون، (، السـنة الثالثة والخمسـون، 
العـدد الثانـي، خريف وشـتاء العـدد الثانـي، خريف وشـتاء 20202020--20212021م، م، 

صص339339--359359..

موضوع المقالموضوع المقال
الفكـري  الصـراع  ظاهـرة  البحـث  الفكـري يتنـاول  الصـراع  ظاهـرة  البحـث  يتنـاول 
بيـن مؤيـدي التوجـه العرفانـي ومعارضيـه بيـن مؤيـدي التوجـه العرفانـي ومعارضيـه 
قـم،  مدينـة  فـي  العلميـة  الحـوزة  قـم، داخـل  مدينـة  فـي  العلميـة  الحـوزة  داخـل 
عبـد  الشـيخ  يـد  علـى  تأسيسـها  عبـد منـذ  الشـيخ  يـد  علـى  تأسيسـها  منـذ 
الراهـن.  الوقـت  وحتـى  الحائـري  الراهـن. الكريـم  الوقـت  وحتـى  الحائـري  الكريـم 
ينطلـق الباحـث مـن التمييـز بيـن نوعيـن ينطلـق الباحـث مـن التمييـز بيـن نوعيـن 
الحـوزة:  هـذه  تاريـخ  فـي  التجـاذب  الحـوزة: مـن  هـذه  تاريـخ  فـي  التجـاذب  مـن 
تجـاذب سياسـي-اجتماعي حـول العلاقـة تجـاذب سياسـي-اجتماعي حـول العلاقـة 
حـول  معرفي-علمـي  وتجـاذب  حـول بالحكـم،  معرفي-علمـي  وتجـاذب  بالحكـم، 
مكانـة العرفـان والحكمـة فـي المنظومـة مكانـة العرفـان والحكمـة فـي المنظومـة 
الدراسـة. موضـوع  الأخيـر  وهـو  الدراسـة.الدينيـة،  موضـوع  الأخيـر  وهـو  الدينيـة، 

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته

يسـعى المقـال إلـى الإجابـة عـن سـؤال يسـعى المقـال إلـى الإجابـة عـن سـؤال 
مركـزي: مـا الـذي نتـج عـن هـذا الصـراع مركـزي: مـا الـذي نتـج عـن هـذا الصـراع 
التاريخـي بيـن أنصـار العرفـان ومعارضيـه التاريخـي بيـن أنصـار العرفـان ومعارضيـه 
فـي قم من حيـث تأثيره المعرفـي؟ وكيف فـي قم من حيـث تأثيره المعرفـي؟ وكيف 

خطـاب  علـى  المعارضيـن  ضغـوط  خطـاب أثـّرت  علـى  المعارضيـن  ضغـوط  أثـّرت 
ويحصـر  ملامحـه؟  وصاغـت  ويحصـر المؤيديـن  ملامحـه؟  وصاغـت  المؤيديـن 
الباحـث بحثـه فـي البعـد المعرفـي فقـط، الباحـث بحثـه فـي البعـد المعرفـي فقـط، 
متجنبًـا الدخـول فـي الأبعـاد الاجتماعيـة متجنبًـا الدخـول فـي الأبعـاد الاجتماعيـة 
فجـوة  بوصفـه  النـزاع،  لهـذا  فجـوة والسياسـية  بوصفـه  النـزاع،  لهـذا  والسياسـية 
بحثيـة لـم تـُدرس سـابقًا بمنظـور شـامل بحثيـة لـم تـُدرس سـابقًا بمنظـور شـامل 
)كلـي( بـدل التركيـز على سِـيَر شـخصيات )كلـي( بـدل التركيـز على سِـيَر شـخصيات 

بعينهـا.بعينهـا.

منهج الدراسةمنهج الدراسة

تاريخيًـا  تحليليًـا  منهجًـا  الباحـث  تاريخيًـا اعتمـد  تحليليًـا  منهجًـا  الباحـث  اعتمـد 
يتتبـع نشـأة التيـار العرفانـي فـي قـم عبـر يتتبـع نشـأة التيـار العرفانـي فـي قـم عبـر 
أجيالـه المتعاقبـة )مـن ميرزا جـواد ملكي أجيالـه المتعاقبـة )مـن ميرزا جـواد ملكي 
شـاه‌آبادي  علـي  محمـد  زا  وميـر  شـاه‌آبادي تبريـزي  علـي  محمـد  زا  وميـر  تبريـزي 
وصـولاً إلـى العلامـة الطباطبائـي والإمـام وصـولاً إلـى العلامـة الطباطبائـي والإمـام 
ويقابلـه  تلامذتهمـا(،  ثـم  ويقابلـه الخمينـي  تلامذتهمـا(،  ثـم  الخمينـي 
)كمدرسـة  معارضيـه  أبـرز  )كمدرسـة بمواقـف  معارضيـه  أبـرز  بمواقـف 
التفكيـك الخراسـانية وآيـات الله كصافـي التفكيـك الخراسـانية وآيـات الله كصافـي 
كلبايكانـي ومـكارم شـيرازي(، مسـتندًا إلى كلبايكانـي ومـكارم شـيرازي(، مسـتندًا إلى 
مؤلفـات الفريقيـن وفتاواهـم ونصوصهـم مؤلفـات الفريقيـن وفتاواهـم ونصوصهـم 

المنشـورة.المنشـورة.

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج

يبيّـن الباحـث أن التوجـه العرفانـي فـي يبيّـن الباحـث أن التوجـه العرفانـي فـي 
الحكمـة  امتـزاج مدرسـة  مـن  نشـأ  الحكمـة قـم  امتـزاج مدرسـة  مـن  نشـأ  قـم 
"الأخلاقييـن"  طريقـة  مـع  طهـران  "الأخلاقييـن" فـي  طريقـة  مـع  طهـران  فـي 

النجفيـة، وأنـه يقـوم علـى فكـرة محورية النجفيـة، وأنـه يقـوم علـى فكـرة محورية 
بيـن  المعرفـة"  مصـادر  "وحـدة  بيـن هـي  المعرفـة"  مصـادر  "وحـدة  هـي 
القـرآن والبرهـان والعرفـان، وهـي فكـرة القـرآن والبرهـان والعرفـان، وهـي فكـرة 
تعـود جذورهـا إلـى صـدر المتألهيـن وما تعـود جذورهـا إلـى صـدر المتألهيـن وما 
هـذا  مؤيـدو  يميّـز  ذلـك،  ومـع  هـذا بعـده.  مؤيـدو  يميّـز  ذلـك،  ومـع  بعـده. 
"التصـوف"  عـن  بحـذر  أنفسـهم  "التصـوف" التيـار  عـن  بحـذر  أنفسـهم  التيـار 
)الخانقاهـي  المؤسسـاتي  )الخانقاهـي بمعنـاه  المؤسسـاتي  بمعنـاه 
النظـري  العرفـان  فيقبلـون  النظـري والطرقـي(،  العرفـان  فيقبلـون  والطرقـي(، 
والعملـي بوصفـه امتـدادًا لتعاليـم أئمـة والعملـي بوصفـه امتـدادًا لتعاليـم أئمـة 
أهـل البيـت أهـل البيـت ، بينما يرفضون الشـعائر ، بينما يرفضون الشـعائر 
وهـذا   - الشـكلية  الصوفيـة  وهـذا والتراتبيـة   - الشـكلية  الصوفيـة  والتراتبيـة 
"عرفـان"  "عرفـان" مـا يفسـر تفضيلهـم مصطلـح  مـا يفسـر تفضيلهـم مصطلـح 
يسـتند  المقابـل،  فـي  "تصـوف".  يسـتند علـى  المقابـل،  فـي  "تصـوف".  علـى 
المعارضـون )وأبرزهـم مدرسـة التفكيك( المعارضـون )وأبرزهـم مدرسـة التفكيك( 
إلـى رفـض أي مصـدر معرفي غيـر القرآن إلـى رفـض أي مصـدر معرفي غيـر القرآن 
والمعصـوم، معتبريـن "التأويـل" مدخالً والمعصـوم، معتبريـن "التأويـل" مدخالً 
الحقيقـة  فـي  البشـري  الفكـر  الحقيقـة لـدس  فـي  البشـري  الفكـر  لـدس 
الله  )كآيـة  بعضهـم  ويذهـب  الله الإلهيـة،  )كآيـة  بعضهـم  ويذهـب  الإلهيـة، 
أعمـال  تسـفيه  إلـى  خراسـاني(  أعمـال وحيـد  تسـفيه  إلـى  خراسـاني(  وحيـد 
صـدرا.  ومال  عربـي  كابـن  العرفـاء  صـدرا. كبـار  ومال  عربـي  كابـن  العرفـاء  كبـار 
ويرصـد الباحـث ظاهـرة ثالثة طارئـة: تيار ويرصـد الباحـث ظاهـرة ثالثة طارئـة: تيار 
"العرفـان النـاب" )الخالص( الذي يسـعى "العرفـان النـاب" )الخالص( الذي يسـعى 
للتمييـز بيـن عرفـان أصيـل نقـي وعرفان للتمييـز بيـن عرفـان أصيـل نقـي وعرفان 
مسـتلهمًا  تاريخيـة،  بشـوائب  مسـتلهمًا "ملـوّث"  تاريخيـة،  بشـوائب  "ملـوّث" 
الكاشـاني،  كالفيـض  سـابقة  الكاشـاني، نمـاذج  كالفيـض  سـابقة  نمـاذج 
كـ"العرفـان  مصطلحـات  كـ"العرفـان ويسـتخدم  مصطلحـات  ويسـتخدم 

البيـت". أهـل  و"عرفـان  البيـت".الوحيانـي"  أهـل  و"عرفـان  الوحيانـي" 

القيمة العلميةالقيمة العلمية

فـي  للبحـث  الرئيسـة  الأهميـة  فـي تكمـن  للبحـث  الرئيسـة  الأهميـة  تكمـن 
جزئيـة(  )لا  شـاملة  قـراءة  أول  جزئيـة( تقديمـه  )لا  شـاملة  قـراءة  أول  تقديمـه 
حـوزة  داخـل  العرفانـي  الصـراع  حـوزة لخريطـة  داخـل  العرفانـي  الصـراع  لخريطـة 
عـن  كشـفه  وفـي  كامـل،  قـرن  عبـر  عـن قـم  كشـفه  وفـي  كامـل،  قـرن  عبـر  قـم 
اسـتخدمها  التـي  الخطابيـة  اسـتخدمها الآليـات  التـي  الخطابيـة  الآليـات 
تهمـة  مـن  أنفسـهم  لحمايـة  تهمـة المؤيـدون  مـن  أنفسـهم  لحمايـة  المؤيـدون 
التصـوف )كالتمييـز اللغـوي بيـن "عـارف" التصـوف )كالتمييـز اللغـوي بيـن "عـارف" 
الـذي  التكوينـي  الأثـر  وعـن  الـذي و"صوفـي"(،  التكوينـي  الأثـر  وعـن  و"صوفـي"(، 
علـى صياغـة  المعارضيـن  علـى صياغـة تركتـه ضغـوط  المعارضيـن  تركتـه ضغـوط 

أنفسـهم. المؤيديـن  أنفسـهم.خطـاب  المؤيديـن  خطـاب 

تقييم تحريريتقييم تحريري

يمتـاز البحـث بحيـاده المعلـن ومحاولته يمتـاز البحـث بحيـاده المعلـن ومحاولته 
الجـادة لوصـف موضوعـي غيـر منحـاز لأي الجـادة لوصـف موضوعـي غيـر منحـاز لأي 
بأقـوال  الغنـي  وبتوثيقـه  الطرفيـن،  بأقـوال مـن  الغنـي  وبتوثيقـه  الطرفيـن،  مـن 
أن  غيـر  مباشـرة.  المتنازعيـن  أن الطرفيـن  غيـر  مباشـرة.  المتنازعيـن  الطرفيـن 
اقتصـاره علـى قـم دون توسـيع المقارنـة اقتصـاره علـى قـم دون توسـيع المقارنـة 
)مشـهد،  أخـرى  حوزويـة  مراكـز  )مشـهد، مـع  أخـرى  حوزويـة  مراكـز  مـع 
أصفهـان( يبقيـه محـدود النطـاق جغرافيًا أصفهـان( يبقيـه محـدود النطـاق جغرافيًا 
كمـا يعتـرف المؤلـف نفسـه. يفيـد المقال كمـا يعتـرف المؤلـف نفسـه. يفيـد المقال 
الشـيعي  الـكلام  علـم  فـي  الشـيعي الباحثيـن  الـكلام  علـم  فـي  الباحثيـن 
الحـوزات  لتاريـخ  والدارسـين  الحـوزات المعاصـر  لتاريـخ  والدارسـين  المعاصـر 
بالتشـيع  التصـوف  وعلاقـة  بالتشـيع العلميـة  التصـوف  وعلاقـة  العلميـة 

الإمامـي.الإمامـي.

التفكير النقدي

مقدمةمقدمة

التفكير النقدي؛ مهارةُ الفهمِ العميق وبناءِ الوعيالتفكير النقدي؛ مهارةُ الفهمِ العميق وبناءِ الوعي
المعلومـات،  حركـةُ  فيـه  تتسـارع  عالـمٍ  المعلومـات، فـي  حركـةُ  فيـه  تتسـارع  عالـمٍ  فـي 
وتتعـدّد فيـه مصادرُ المعرفة، وتنتشـر فيـه الآراءُ وتتعـدّد فيـه مصادرُ المعرفة، وتنتشـر فيـه الآراءُ 
والأفـكار بصـورةٍ غيـر مسـبوقة، أصبـح امتالكُ والأفـكار بصـورةٍ غيـر مسـبوقة، أصبـح امتالكُ 
القـدرة علـى التفكيـر السـليم والتحليـل الواعـي القـدرة علـى التفكيـر السـليم والتحليـل الواعـي 
مـن أهـمّ مهـارات الإنسـان المعاصـر. فليس كلّ مـن أهـمّ مهـارات الإنسـان المعاصـر. فليس كلّ 
مـا يُتـداول مـن أفكار أو أخبـار أو تحليالت جديراً مـا يُتـداول مـن أفكار أو أخبـار أو تحليالت جديراً 
بالقبـول، كمـا أنّ رفـض الأفـكار لا يكـون موقفـاً بالقبـول، كمـا أنّ رفـض الأفـكار لا يكـون موقفـاً 
علميّـاً مـا لـم يسـتند إلـى منهـجٍ واضـح ومعاييرَ علميّـاً مـا لـم يسـتند إلـى منهـجٍ واضـح ومعاييرَ 

دقيقـة.دقيقـة.
والتفكيـرُ النقـدي ليـس دعـوةً إلى الشـكّ الدائم والتفكيـرُ النقـدي ليـس دعـوةً إلى الشـكّ الدائم 
أو رفـض مـا يقدّمـه الآخرون، بل هو قـدرةٌ عقلية أو رفـض مـا يقدّمـه الآخرون، بل هو قـدرةٌ عقلية 
تقـوم علـى الفهم العميـق، وتحليـل المعلومات، تقـوم علـى الفهم العميـق، وتحليـل المعلومات، 
أو  تبنيّهـا  قبـل  الآراء  وتقويـم  الحجـج،  أو وتمييـز  تبنيّهـا  قبـل  الآراء  وتقويـم  الحجـج،  وتمييـز 
تلقّـي  مجـردّ  مـن  بالعقـل  انتقـالٌ  إنـّه  تلقّـي رفضهـا.  مجـردّ  مـن  بالعقـل  انتقـالٌ  إنـّه  رفضهـا. 
الأفـكار إلـى فحصهـا، ومـن الانفعـال بالمواقـف الأفـكار إلـى فحصهـا، ومـن الانفعـال بالمواقـف 
إلـى بنـاء الأحـكام علـى أسـاس الدليـل والبرهـان.إلـى بنـاء الأحـكام علـى أسـاس الدليـل والبرهـان.
المختلفـة  العلميّـة  الحضـاراتُ  عرفـت  المختلفـة وقـد  العلميّـة  الحضـاراتُ  عرفـت  وقـد 
العقلـي،  الانضبـاط  هـذا  مـن  متعـدّدة  العقلـي، أشـكالاً  الانضبـاط  هـذا  مـن  متعـدّدة  أشـكالاً 
حيـث قامـت علـومٌ كثيـرة علـى التحقّـق والنظـر حيـث قامـت علـومٌ كثيـرة علـى التحقّـق والنظـر 
والموازنـة بيـن الأدلـة، ومـن ذلـك مـا نجـده في والموازنـة بيـن الأدلـة، ومـن ذلـك مـا نجـده في 
مناهـج البحـث فـي العلـوم الإسالميّة، كالفقـه مناهـج البحـث فـي العلـوم الإسالميّة، كالفقـه 
قواعـد  اعتمـدت  التـي  والتفسـير،  قواعـد والحديـث  اعتمـدت  التـي  والتفسـير،  والحديـث 
دقيقـة لفهـم النصـوص وتمييـز الصحيـح مـن دقيقـة لفهـم النصـوص وتمييـز الصحيـح مـن 

غيـره.غيـره.
وانطلاقـاً مـن أهميـة هـذه المهـارة فـي تشـكيل وانطلاقـاً مـن أهميـة هـذه المهـارة فـي تشـكيل 
الوعـي الفـردي والجماعـي، تقـدّم »الآفـاق« فـي الوعـي الفـردي والجماعـي، تقـدّم »الآفـاق« فـي 
التفكيـر  حـول  معرفيّـة  سلسـلةً  الزاويـة  التفكيـر هـذه  حـول  معرفيّـة  سلسـلةً  الزاويـة  هـذه 
بمفاهيمـه  التعريـف  إلـى  تسـعى  بمفاهيمـه النقـدي،  التعريـف  إلـى  تسـعى  النقـدي، 
نمـاذج  وتقديـم  العمليـة،  ومهاراتـه  نمـاذج الأساسـية  وتقديـم  العمليـة،  ومهاراتـه  الأساسـية 
تطبيقيـة تسـاعد القـارئ علـى تنميـة قدرته على تطبيقيـة تسـاعد القـارئ علـى تنميـة قدرته على 

الواعيـة. المواقـف  واتخـاذ  والفهـم  الواعيـة.التحليـل  المواقـف  واتخـاذ  والفهـم  التحليـل 
فصـول  فصـول سـتةّ  سـتةّ  مـن  السلسـلة  هـذه  مـن وتتكـوّن  السلسـلة  هـذه  وتتكـوّن 
مـن  مجموعـةً  منهـا  فصـلٍ  كلّ  يضـمّ  مـن ،  مجموعـةً  منهـا  فصـلٍ  كلّ  يضـمّ  رئيسـةرئيسـة، 
الموضوعـات المتنوّعـة، تبـدأ من الأسـس الأولى الموضوعـات المتنوّعـة، تبـدأ من الأسـس الأولى 
للتفكيـر النقـدي، وتنتقـل تدريجيّـاً إلـى مهاراتـه للتفكيـر النقـدي، وتنتقـل تدريجيّـاً إلـى مهاراتـه 
الحيـاة  مجـالات  فـي  وتطبيقاتـه  الحيـاة المتقدّمـة  مجـالات  فـي  وتطبيقاتـه  المتقدّمـة 

المختلفـة. المختلفـة.والمعرفـة  والمعرفـة 

نفكّـر؟ وكيـف  الأسـس-لماذا  الأوّل:  نفكّـر؟الفصـل  وكيـف  الأسـس-لماذا  الأوّل:  الفصـل 

العدد الأوّل: لماذا ينخدع حتى أذكى الناس؟العدد الأوّل: لماذا ينخدع حتى أذكى الناس؟
منذ سـنواتٍ طويلـة، يُطرح في الأوسـاط العلميّة منذ سـنواتٍ طويلـة، يُطرح في الأوسـاط العلميّة 
الأشـخاص  بعـض  يعجـز  لمـاذا  مهـمّ:  الأشـخاص سـؤالٌ  بعـض  يعجـز  لمـاذا  مهـمّ:  سـؤالٌ 
الأذكيـاء والمتعلميـن أحياناً عن اكتشـاف أبسـط الأذكيـاء والمتعلميـن أحياناً عن اكتشـاف أبسـط 
أو  ناقـص  إعالنٍ  فيقعـون ضحيـةَ  أو المغالطـات،  ناقـص  إعالنٍ  فيقعـون ضحيـةَ  المغالطـات، 

إشـاعةٍ لا تسـتند إلـى أسـاس؟إشـاعةٍ لا تسـتند إلـى أسـاس؟
غالبـاً  يحظـى  لا  جانـبٍ  فـي  يكمـن  الجـواب  غالبـاً إنّ  يحظـى  لا  جانـبٍ  فـي  يكمـن  الجـواب  إنّ 
بالاهتمـام الكافـي؛ فالـذكاء هـو القـدرة على حلّ بالاهتمـام الكافـي؛ فالـذكاء هـو القـدرة على حلّ 
المشـكلات، أمّـا التفكير النقدي فهـو القدرة على المشـكلات، أمّـا التفكير النقدي فهـو القدرة على 
تقييـم المشـكلة قبل الشـروع في حلّهـاتقييـم المشـكلة قبل الشـروع في حلّهـا. وهذان . وهذان 

مختلفان. مختلفان.أمـران  أمـران 
مـن  وهمـا  إلـدر،  ولينـدا  بـول  ريتشـارد  مـن يعـرفّ  وهمـا  إلـدر،  ولينـدا  بـول  ريتشـارد  يعـرفّ 
التفكيـرَ  التفكيـرَ «،  النقـدي«،  التفكيـر  النقـديمؤسّسـة  التفكيـر  مؤسّسي»مؤسّسي»مؤسّسـة 
ليـس  بأنـّه  المتعـدّدة  مؤلفاتهمـا  فـي  ليـس النقـدي  بأنـّه  المتعـدّدة  مؤلفاتهمـا  فـي  النقـدي 
تعليمهـا  يمكـن  مهـارةٌ  بـل  فطريـة،  تعليمهـا موهبـةً  يمكـن  مهـارةٌ  بـل  فطريـة،  موهبـةً 
وتطويرهـا مـن خلال التـدربّ على معرفـة عناصر وتطويرهـا مـن خلال التـدربّ على معرفـة عناصر 
التفكيـر السـليم.  التفكيـر السـليم. الاسـتدلال والالتـزام بمعاييـر  الاسـتدلال والالتـزام بمعاييـر 
وبعبـارةٍ أبسـط: إنّ العقل الإنسـاني يفكّـر بصورة وبعبـارةٍ أبسـط: إنّ العقل الإنسـاني يفكّـر بصورة 
ليـس  التلقائـي  التفكيـر  أنّ هـذا  غيـر  ليـس تلقائيّـة،  التلقائـي  التفكيـر  أنّ هـذا  غيـر  تلقائيّـة، 
ولذلـك  منصفـا؛ً  أو  دقيقـاً  أو  منظمّـاً  ولذلـك بالضـرورة  منصفـا؛ً  أو  دقيقـاً  أو  منظمّـاً  بالضـرورة 

يحتـاج إلـى توجيـهٍ وضبـط.يحتـاج إلـى توجيـهٍ وضبـط.
علومنـا  مجـال  فـي  المألوفـة  الأمثلـة  علومنـا ومـن  مجـال  فـي  المألوفـة  الأمثلـة  ومـن 
الـذي  والدرايـة،  الرجـال  علـمَ  أنّ  الـذي الإنسـانيّة:  والدرايـة،  الرجـال  علـمَ  أنّ  الإنسـانيّة: 
الشـيعيّة  العلميّـة  الحـوزات  فـي  الشـيعيّة يُسـتخدم  العلميّـة  الحـوزات  فـي  يُسـتخدم 
للتحقّـق مـن حجّيـة الروايـات مـن خلال دراسـة للتحقّـق مـن حجّيـة الروايـات مـن خلال دراسـة 
أحـوال الـرواة، لا يقبـل أبـداً اعتمـادَ روايـةٍ لمجردّ أحـوال الـرواة، لا يقبـل أبـداً اعتمـادَ روايـةٍ لمجردّ 
»شـهرتها« أو »قِدمهـا«، من دون فحص سلسـلة »شـهرتها« أو »قِدمهـا«، من دون فحص سلسـلة 
وهـذه  الـرواة.  وثاقـة  مـن  والتحقّـق  وهـذه السـند  الـرواة.  وثاقـة  مـن  والتحقّـق  السـند 
مارسـها  التـي  ـ  المنضبطـة  العقليّـة  مارسـها المنهجيّـة  التـي  ـ  المنضبطـة  العقليّـة  المنهجيّـة 
علمـاء الرجـال قبـل قـرون مـن شـيوع مصطلـح علمـاء الرجـال قبـل قـرون مـن شـيوع مصطلـح 
»التفكيـر النقـدي« فـي الغـرب ـ تمثـّل نموذجـاً »التفكيـر النقـدي« فـي الغـرب ـ تمثـّل نموذجـاً 
بالادعـاءات. السـاذج  التسـليم  لتجنـّب  بالادعـاءات.أصيالً  السـاذج  التسـليم  لتجنـّب  أصيالً 
للتشـاؤم؛  مرادفـاً  ليـس  النقـدي  التفكيـر  للتشـاؤم؛ إنّ  مرادفـاً  ليـس  النقـدي  التفكيـر  إنّ 
فالمتشـائم هـو من قرّر مسـبقاً ألّّا يصدّق شـيئاً، فالمتشـائم هـو من قرّر مسـبقاً ألّّا يصدّق شـيئاً، 
أمّـا المفكّـر النقدي فهو الذي يسـأل قبـل القبول أمّـا المفكّـر النقدي فهو الذي يسـأل قبـل القبول 
أو الرفـض: »أو الرفـض: »مـا الدليـل علـى هذا الادعـاء؟ وهل مـا الدليـل علـى هذا الادعـاء؟ وهل 

هـذا الدليـل كافٍهـذا الدليـل كافٍ؟«؟«

تدريب هذا العدد:تدريب هذا العدد:
خالل يـومٍ واحـد، كلّمـا صدّقت خبـراً أو منشـوراً خالل يـومٍ واحـد، كلّمـا صدّقت خبـراً أو منشـوراً 
لمـاذا صدّقـت هـذا  نفسـك:  اسـأل  إشـاعةً،  لمـاذا صدّقـت هـذا أو  نفسـك:  اسـأل  إشـاعةً،  أو 
الأمـر؟ هـل كان السـبب مجـردّ أنّ المصـدر بـدا الأمـر؟ هـل كان السـبب مجـردّ أنّ المصـدر بـدا 
»موثوقـاً« بالنسـبة إلـيّ، أم أننّـي تحقّقـت فعالً »موثوقـاً« بالنسـبة إلـيّ، أم أننّـي تحقّقـت فعالً 

مـن وجـود دليـلٍ وشـاهد؟مـن وجـود دليـلٍ وشـاهد؟

الخلاصة:الخلاصة:
الـذكاء مـن دون انضبـاطٍ فكري لا يشـكّل ضمانةً الـذكاء مـن دون انضبـاطٍ فكري لا يشـكّل ضمانةً 
يعنـي  النقـدي  فالتفكيـر  الخطـأ؛  عـن  يعنـي للابتعـاد  النقـدي  فالتفكيـر  الخطـأ؛  عـن  للابتعـاد 
الاسـتخدام المنهجـي للعقـل، لا مجـردّ امتالك الاسـتخدام المنهجـي للعقـل، لا مجـردّ امتالك 

عقـلٍ قـوي.عقـلٍ قـوي.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين يكشـف حرفٌ بابًا من التدبرحين يكشـف حرفٌ بابًا من التدبر

كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا 
كانـت كلمـةٌ  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  كانـت كلمـةٌ فهمناهـا مـن  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  فهمناهـا مـن 
أمامنـا  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  أمامنـا واحـدة،  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  واحـدة، 

معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟
فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن 
صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف 
الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد 
مـن  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  مـن المعنـى  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  المعنـى 

التدبـر.التدبـر.
ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى 
كَانَ  كَانَ وَإنِ  ﴿﴿وَإنِ  الأيكـة:  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  الأيكـة: بعـد  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  بعـد 
مِنْهُـمْ  فَانتَقَمْنَـا  مِنْهُـمْ (  فَانتَقَمْنَـا   )7878( لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  )أصَْحَـابُ  لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  أصَْحَـابُ 
.).)7979––7878 )الحجـر:  )الحجـر: ،   ،﴾﴾))7979( بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  )وَإنَِّهُمَـا  بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  وَإنَِّهُمَـا 

وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح 
معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: ﴿﴿أصَْحَابُ أصَْحَابُ 
الْْأيَْكَـةِالْْأيَْكَـةِ﴾﴾، ثـم قـال: ، ثـم قـال: ﴿﴿مِنْهُـمْمِنْهُـمْ﴾﴾، ثـم انتقـل فجـأة إلـى ، ثـم انتقـل فجـأة إلـى 

المثنى:المثنى:﴿﴿وَإِنَّهُمَـاوَإِنَّهُمَـا﴾﴾؟؟
إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم 

"وإنهـم"؟ "وإنهـم"؟يقـل:  يقـل: 
هنا يبدأ التدبر.هنا يبدأ التدبر.

أن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  أن فالقـرآن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  فالقـرآن 
نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين 
فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من 
القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب 
الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ 

معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.
آثـارٍ  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  آثـارٍ وكأن  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  وكأن 

بعدهـم. بعدهـم.بقيـت  بقيـت 
رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى 

صنعوا. صنعوا.مـا  مـا 
وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد 
لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه 
يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا 

لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.
﴿﴿لَبإِِمَـامٍ لَبإِِمَـامٍ  للتأمـل:  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  للتأمـل: ثـم  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  ثـم 

..﴾﴾ بيِـنٍ بيِـنٍمُّ مُّ
لماذا قال القرآن: "بإمام"؟لماذا قال القرآن: "بإمام"؟

الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون 
بـه  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  بـه مجـرد شـخصٍ يتقـدّم  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  مجـرد شـخصٍ يتقـدّم 
ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى 
إمَِامًـا  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  إمَِامًـا وَمِـن  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  بقوله:﴿﴿وَمِـن  بقوله:الكتـاب  الكتـاب 
وَرحَْمَـةًوَرحَْمَـةً﴾﴾، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، ، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، 

وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.
وهنا تتسع الدلالة.وهنا تتسع الدلالة.

فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون 
كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، 

ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.
ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود 
الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا 
إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار 

الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.
فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا 
التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا 
إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن 

الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.
ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من 

هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟
فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن 
أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو 
رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في 
مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.
ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ 
وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك 

تباعك؟ تباعك؟ا ا
فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد 

إلـى الضالل. إلـى الضالل.يكـون قائـدًا بنـا  يكـون قائـدًا بنـا 
وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال 
عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة 
قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق 

الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.
وربما كان هذا هو جمال التدبر.وربما كان هذا هو جمال التدبر.

أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها 
لـم تكـن عابرة.لـم تكـن عابرة.

أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ 
ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم 
تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ 
عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.
فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، 

وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.
بَّـرُوا  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  بَّـرُوا كِتَـابٌ  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  ﴿﴿كِتَـابٌ  قـال تعالـى: قـال تعالـى: 

.).)2929 )ص:  )ص: ،  الْْألَْبَـابِ﴾﴾،  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  الْْألَْبَـابِآيَاتِـهِ  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  آيَاتِـهِ 
فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، 
ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا 

لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.
ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن 
كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا 

قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.
الكلمـات  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  الكلمـات فال  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  فال 

فقـط.فقـط.
توقف عندها.توقف عندها.

اسأل عنها.اسأل عنها.
وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.

فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو 
أن تطرقـه. ينتظـر منـك  الـذي كان  أن تطرقـه.البـاب  ينتظـر منـك  الـذي كان  البـاب 

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل


